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»وريثات الشرّ«: بنات 
الحرب في الجزائر

أمال قرامي

»الصمت يعني الموت

إذا تكّلمت فإنّهم يقتلونك.

إذا التزمت الصمت فإنّهم يقتلونك.

م ومُتْ«. لذا تكلَّ

الطاهر جعوط

مقدّمة
قـــيَـــمَ  يــعــكــس  ـــــا  تــــاريــــخًــــا ذكـــــوريًّ ــتــــاريــــخُ  الــ إذا كـــــان 

الرجال وتصوّراتهم، ويُخبر عن علاقاتهم وسيَرهم 

وأفـــعـــالـــهـــم وخـــطـــابـــاتـــهـــم ورؤيـــتـــهـــم لــلــحــيــاة والــــكــــون، 

الـــنـــســـاء فــي  يــــكــــون حــــضــــور  فـــلـــيـــس مــــن الـــمـــتـــوقّـــع أن 

نــعــثــر  ــيّــــزاً، وأن  ــتــــمــ مــ الـــتـــاريـــخـــيّـــة حـــــضـــــوراً  ــــفــــات  الــــمــــؤلَّ

على كلّ تفاصيل حياتهنّ اليوميّة وأنماط علاقتهنّ 

ـــيــــاة  ـــيــــمــــهــــنّ وتــــمــــثّــــلاتــــهــــنَّ لـــلـــســـلـــطـــة والــــــــــــــزواج والــــحـ وقـ

أنّ  والــمــوت والـــدّيـــن والــقــانــون وغــيــرهــا. وإذا علمنا 

الــــحــــروب تُــتــمــثّــل عــلــى أنّـــهـــا مـــجـــال ذكـــــــوريّ بــامــتــيــاز 

يحتكرها شيوخ القبائل والحكّام والخلفاء وغيرهم 

فــــيــــقــــرّرون زمــــــن انــــــــدلاع الــــمــــعــــارك وطـــــرائـــــق خــوضــهــا 

ويضبطون  الغنائم  دون  ويُـــحـــدِّ التحالفات  ويــبــرمــون 

ــبـــــادل الأســـــــــرى وصــــفــــقــــات الـــــســـــلاح وغـــيـــرهـــا  ــ ـــقــــود تـ عـ

يَر  السِّ وكُــتّــاب  المؤرِّخين  أغلب  يضع  لــم  لـِـمَ  فهِمْنا 

وغيرهم النساءَ في دائرة اهتمامهم؟ ولمَِ لم يتوقّفوا 

طويلًا عند أخبارهنّ وأشكال فاعليّتهنّ؟
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وقد انتبهت الدّارسات العربيّات إلى الإشكاليّات التي تطرحها كتابة التاريخ من وجهة 

الــتــراث )تـــاريـــخ، فــقــه، حــديــث،  كُــتــب  ة المبثوثة فــي  الـــمـــادَّ نــظــر ذكـــوريّـــة فــعــمــلْــنَ عــلــى تجميع 

النساء وإبـــراز أشــكــال مشاركتهنَّ في  تــاريــخ  فــي مــحــاولــةٍ لتأسيس  فــتــاوى، أدب، حــســبــة...( 

يّ والــرمــزيّ وغــيــره )1(.  الــمــادِّ الــتــراث  إنــتــاج المعارف أو  إنْ كــان على مستوى  الــحــضــارة،  بناء 

ــلــم فحسب،  والــسِّ الاســتــقــرار  فــي زمــن  النساء  فاعليّة  إبـــراز  الباحثات على  يقتصر عمل  ولــم 

الحروب  النساء في  بها  التي نهضت  ألفيناهنّ حريصات على تحديد مختلف الأدوار  بل 

والصراعات كالوساطة والدعم والتدبير وحماية الجرحى والعمل المسلّح وغيرها )2(.

الــكــتّــاب/ات والــدّارســيــن/ت في السنوات الأخــيــرة، بمبحث  وقــد ازداد اهتمام عــدد من 

ـــفـــي، فــانــكــبّــوا عــلــى تــحــلــيــل دَور الــمــؤسّــســات والأنــظــمــة  ـــزاعـــات والــتــهــجــيــر والـــنَّ ــنِّ الـــحـــروب والـ

الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة والــعــســكــريّــة والأمــنــيّــة وغــيــرهــا فــي اســتــفــحــال الــحــروب والــصــراعــات، 

الـــوقـــت ذاتــــه،  فـــي  الــــقــــرار ومــنــتــقــديــن،  ــنّــــاعُ  بــهــا صــ الـــتـــي يــضــطــلــع  مــوضّــحــيــن مــخــتــلــف الأدوار 

النفسيّات والــمــؤرّخــات،  الــســيــاســات )3(. ولــم يفُت عــالـِـمــات الاجــتــمــاع والــمــحــلّــلاتُ  مختلف 

ر مــن الاســتــعــمــار، وتــحــلــيــل عــلاقــاتــهــنّ )الاجــتــمــاعــيّــة  إبـــــرازَ مــشــاركــة الــنــســاء فــي حـــروب الــتــحــرُّ

والجندريّة والحزبيّة( القائمة على السلطة، والتمحيص في عددٍ من المسائل الأخرى ذات 

نفسه، رصدت  السياق  ــزاعــات )4(. وفي  والــنِّ الحروب  الأنوثة/الذكورة في سياق  ببناء  الصلة 

ـــذاكــــرة« فـــي مــصــر، ومــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال الــتــونــســيّــة كنساء  نــشــيــر إلـــى الأعـــمـــال الــمــنــضــويــة تــحــت مــؤسّــســة »الـــمـــرأة والـ  )1(

وذاكـــــــرة: مـــؤلّـــف جـــمـــاعـــيّ، تـــونـــســـيّـــات فــــي الـــحـــيـــاة الــــعــــامّــــة 1920 - 1960 )تـــونـــس: مــركــز الــبــحــوث والـــــدراســـــات، 1993( 

وبعض المقالات الواردة في المؤلّفات الصادرة عن »تجمّع الباحثات اللّبنانيّات«.

نــشــيــر مــثـــــلًا إلـــــى: فــاطــمــة قـــاســـم، الـــنـــســـاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــات: ســـــرديّـــــات تـــاريـــخـــيّـــة وذاكـــــــــرة مـــجـــنـــدرة )لـــنـــدن: دار »زيـــــد بــوكــس«   )2(

الــبــريــطــانــيــة، 2011(. رجــــاء الــحــضــري، »قــبــســات مــن تــاريــخ الـــمـــرأة الــمــغــربــيّــة الــمــجــاهــدة،« مـــوقـــع مـــؤمـــنـــات، مــتــاح على: 

قــبــســات مــن تــاريــخ الــمــرأة الــمــغــربــيّــة الــمــجــاهــدة - مــومــنــات نــت (mouminate.net). سمية الــمــغــراوي، »نــســاء مغربيات 

صنعْنَ تاريخ المغرب،« موقع تاريخ المغرب، متاح على: نساء مغربيّات صنعن تاريخ المغرب | موقع الدكتور خالد 

.(drrami.net) الرامي

نشير مثـلًا إلى: سمر يزبك، تسع عشرة امرأة: سوريّات يروين )روما: منشورات المتوسط، 2018(.  )3(

نشير مثـلًا إلى:  )4(

Dalila Iamaréne-Djerbal, «Les Violences à l’encontre des femmes et des enfants an Algérie: Témoignages 
et réflexions,» in, Les femmes entre violences et stratégies de liberté Maghreb et Europe du sud, sous la 
direction de Christiane Veauvy, Marguerite Rollinde et Mireille Azzoug (Bouchene, Paris, 2004), 123-132.
Zahra Ali, «Offensive contre les femmes en Irak,» Orient xxi, accessed13-8-2021. Offensive contre les 
femmes en Irak (orientxxi.info).
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والــحــروب،  الصراعات  أزمنة  في  والجديدة  التقليديّة  النساء  أدوار  الباحثات  من  مجموعة 

ــيّــــات تـــجـــارب الــنــســاء وخـــبـــراتـــهـــنّ الــمــتــراكــمــة وأشـــكـــال تــعــبــيــرهــنّ عـــن الـــخـــوف،  ونــقــلــتِ الــــروائــ

والــــحــــزن والأمــــــــــل... فــــي بــــلــــدان اســـتـــمـــرّت فــيــهــا الــــحــــروب والــــصــــراعــــات لـــســـنـــواتٍ طـــويـــلـــة )5(. 

بــدورهــم،  والتشكيلي )6(  والــدرامــي  والمسرحي  السينمائي  الإنــتــاج  على  المُشرفون  وانشغل 

بتيمة الحرب ورأوا أنّها جديرة بالمُعالَجة الفنيّة.

غير أنّ هذا الإنتاج الأكاديميّ والثقافيّ الذي جَعَلَ فئة من النساء مرئيّات لم يكترث، 

فـــي الأغــــلــــب، بــفــئــة عـــمـــريّـــة نــــرى أنّـــهـــا جـــديـــرة بــالــمُــتــابــعــة والـــتـــقـــصّـــي، ونــعــنــي بـــذلـــك الــطــفــلات 

الهادفة  المبادرات  أنّ صاحبات هذه  التحديق. كما  دائرة  بقيْنَ خارج  اللّواتي  والمُراهقات 

إلـــى إنــصــاف الــنــســاء تــاريــخــيّــاً وتــحــقــيــق مــرئــيّــتــهــنّ وبــنــاء الـــذاكـــرة الــنــســائــيّــة الــجــمــعــيّــة لــم يُــحــلّــلْــنَ 

الــصــراعــات والــحــروب في  فــي سياق  النساء والــمُــراهــقــات والفتيات  تــجــارب  الكافي  بالقدر 

مختلف العصور، وإن كنّ، في الواقع، قد رصدْنَ معاناة النساء وآلامهنّ واهتمَمْنَ بأشكال 

حضورهنّ، ونظرْنَ في مسؤوليّتهنّ في تأجيج الحرب أو في فضّ النِّزاعات وبناء السلام.

الــعــمــى الإداركـــــــــيّ، ارتـــأيـــنـــا أن  الــتــهــمــيــش أو  الــتــغــيــيــب أو  الــتــجــاهُــل أو  وانـــطـــلاقـــاً مـــن هــــذا 

متوقّفين  والــحــروب والأزمـــات  بالنِّزاعات  الــجــزائــريّــات  ــراهــقــات  والــمُ الطفلات  نرصد علاقة 

عند تجربتَيْن: تتمثّل الأولى في حرب التحرير 1954 - 1962 )7(، وتكمن الثانية في الحرب 

مــبــرّر هــذا الاختيار  أمّــا  الــمــاضــي )8(.  الــقــرن  التسعينيّات مــن  فــي  الــســوداء«  الأهــلــيّــة: »العشريّة 

البرّاني  الآخــر  كــان  فبينما  مختلفتَين.  رؤيتَين  تعكسان  التاريخيّتَيْن  الحقبتَيْن  أنّ  إلــى  فيعود 

أنظر/ي مثـلًا روايــات إنعام كجه جي»لورنا« و»كـــلام عــراقــيّــات« و»طــشــاري« و»النبيذة«، وزهــراء عبد الله »مــن التراب   )5(

إلى الماء« الصادرة عن دار الآداب، وعلويّة صبح »أن تعشق الحياة« الصادرة عن دار الآداب، وفضيلة الفاروق »تاء 

الخجل«، وأعمال سحر خليفة، وأخريات.

ــيْــن رنــا كــزكــز وأنـــس خلف وفيلم »مــيّــل يــا غزيّل  يُمكن الــرجــوع مثـلًا إلـــى: فيلم »مــاريــه نــوســتــروم« للمخرجَيْن الــســوريَّ  )6(

للمخرجة إليان الراهب« 2016، ومسرحيّة »أنتيغون السوريّة، تروي فيه عشرون امرأة حكاياتهنّ مع الحرب والتهجير، 

ومسلسل »رسائل الحب والحرب«؛ لريم حنّا.

الفرنسي للجزائر )1830 - 1962( الحدثَ  التي أنهت فترة الاستعمار  الوطنيّة )1954 - 1962(  التحرير  تشكّل حرب   )7(

انبثقت مع  الــذي  الوطنيّة  للدولة  س  المهمّ والمؤسِّ الحدث  أيضاً  الجزائر، وتُعتبر  الوطني في  الوعي  بناء  المهمّ في 

استقلال البلاد ويقال إنّ عدد الشهداء والشهيدات تجاوز المليون.

حرب العشريّة السوداء في الجزائر صراع مسلّح بين النظام الجزائري القائم وفصائل متعدّدة اعتُبرت معبّرة عن أفكارٍ   )8(

موالية للجبهة الإسلاميّة للإنقاذ والإســلام السياسي، منها الجماعة الإسلاميّة المسلّحة والحركة الإسلاميّة المسلّحة 

والجبهة الإسلاميّة للجهاد المسلّح والجيش الإسلامي للإنقاذ وهو الجناح المسلّح للجبهة الإسلاميّة للإنقاذ. انطلق 
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مُمثّلًا في الإسلاميّين  الجوّاني  الآخــر  المعاناة والصدمات، كان  في  المتسبّب  )فرنسا( هو 

المتطرّفين، هو مَن أَلحق بالطفلات والمُراهقات شتّى أنواع الأذى كالتعذيب والاغتصاب 

أو القتل.

 1 -  في عوائق البحث: النساء والفتيات والمُراهقات 
بين التغييب والتصميت

ــــة حــــيــــوات الــطــفــلات  قـــلّـــمـــا اهــــتــــمّ الــــمــــؤرِّخــــون والـــعـــلـــمـــاء ومـــصـــنّـــفـــو الـــمـــوســـوعـــات بـــــدراسـ

نُتَفٍ  إلّا على  العربيّ والإســلامــيّ  التاريخ  فــي  الــبــاحــث/ة  إذ لا يعثر  والفتيات  والــمُــراهــقــات 

مــن الأخــبــار فــي بــعــض كــتــب الــلّــغــة والــطــبّ والــتــاريــخ والتعليم والــفــتــاوى والـــنـــوازل وغــيــرهــا. 

ولئن اعتبر الدارسون أنّ إهمال تاريخ الطفولة يشمل الذكور والإناث على حدٍّ سواء، وأنّه 

ظاهرة عابرة للثقافات تومِئ إلى منزلة الطفل في المُجتمع، فإنّ اللّافت هو تهميش أخبار 

ــــواع الــريــاضــة  الــصــبــايــا. فــبــيــنــمــا أفــــاض الــعــلــمــاء فـــي الــحــديــث عـــن قـــواعـــد الــصــحّــة والـــغـــذاء وأنــ

وآداب الــســلــوك، وغــيــرهــا مـــن الــمــســائــل الــتــي تــخــصّ الــطــفــل كــانــت الــنــصــائــح الــمــتــعــلّــقــة بنموّ 

الــطــفــلــة وســلــوكــهــا نــــزرة، وهـــو أمـــر يــعــود إلـــى مــوقــع الــصــبــيّ فــي الــنــظــام الــتــراتــبــيّ فــهــو المعيار 

والأنموذج، ويُتمثّل على أنّه مصدر الفخر والعزوة وزينة الحياة.

التمييز المضاعف  أمّــا سبب قلّة الاهتمام بأحوال الطفلة فإنّه راجــع، في اعتقادنا، إلى 

الــمــمــارس ضــــدّ الــطــفــلات والـــمُـــراهـــقـــات إذ يــتــقــاطــع الــتــمــيــيــز عــلــى أســــاس الــجــنــدر مـــع التمييز 

الــولــد والبنت فتكون مرئيّة الصبيّ  الــســنّ، ويــتــرتّــب عــن ذلــك وجـــود فــجــوة بين  على أســـاس 

مــثــلا مـــحـــدودة ومــظــروفــة إلـــى حــيــن دخــولــه مــرحــلــة الــمــراهــقــة والإنـــتـــاج والــمــشــاركــة فــي العمل 

أنّ  باعتبار  فإنّها تظلّ محجوبة عن الأعين وفــي الكتب  المراهقة  الطفلة أو  أمّــا  والــجــهــاد... 

أنّ  نؤكّد على  المعطى  هــذا  إلــى  نشير  إذ  الشبّان والكهول والمسنّين. ونحن  تاريخ  التاريخ 

تهميش الطفلات والمُراهقات فعلٌ متجذّر في عمق التاريخ وهو بمكانة سُنّة ثقافيّة.

ل الجيش  الصراع سنة 1992 بعد الإعلان عن إلغاء نتائج الانتخابات التشريعيّة وفَوز الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ وتدخُّ

لإلغاء الانتخابات.
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وقد سعت الكاتبات/ب إلى مقاومة هذا التغييب فظهرت المبادرات المختلفة الهادفة 

ــلــم والــحــرب،  إلـــى جــعــل فــاعــلــيّــة الــشــابّــات وبــدرجــة أقــــلّ، الــمُــراهــقــات والــمــراهــقــيــن )9( فــي الــسِّ

دة إذ نــجــد الــمــنــهــج الـــتـــاريـــخـــيّ )الـــتـــاريـــخ الاجــتــمــاعــيّ  ــعُــــدّة الــمــنــهــجــيّــة مـــتـــعـــدِّ مـــرئـــيّـــة. وكـــانـــت الــ

وتاريخ النساء..( والمقاربة الجندريّة والمقاربة السوسيولوجيّة والمقاربة النفسيّة والمقاربة 

ــيّـــة )10( وغــيــرهــا. ومـــع ذلـــك تــبــقــى أصــــوات الــطــفــلات والـــمُـــراهـــقـــات، فــي نــظــرنــا، مــغــمــورة،  ــنـ الأمـ

وتجاربهنّ على هامش السرديّات النسائيّة المركزيّة، ولعلّ للأمر صلة بالفجوة بين الأجيال 

إلــى  يــنــتــبــهْــن  الــنــســاء« وقــلّــمــا  بالتحليل »قــضــايــا  يــتــنــاولــن  الــكــاتــبــات  الـــســـنّ. فمعظم  وبــبــراديــغــم 

د الأصوات وتمكين الطفلات والمُراهقات من التعبير عن ذواتهنّ،  أهميّة التركيز على تعدُّ

بل إنّ هذه المرحلة البَيْنيّة: بين الطفولة والشباب كانت »فاقدة للقيمة«.

الــســنّ، وتمثّل  لــلــتــاريــخ والتمييز عــلــى أســـاس  الـــذكـــوريّ  الــتــصــوّر  هَيمنة  إلـــى  وبــالإضــافــة 

الحرب والنِّزاعات على أنّها مجالٌ لاختبار الذكوريّات، نُلاحِظ أنّ تحويل النساء والفتيات 

والمُراهقات إلى مجموعة من الرموز )الوطن، وشرف الرجل وعرضه، وملكيّته الأثيرة...( 

الـــطـــفـــلات  اعــــتــــبــــار  مــــفــــقــــود. وأدّى  ــيــــســــهــــنّ شــــبــــه  تــــجــــاربــــهــــنَّ وأحــــاســ إلـــــــى  ــــفـــــات  ــتـ ــ قـــــد جــــعــــل الالـ

والـــمُـــراهـــقـــات مـــوضـــوعـــاً مـــثـــيـــراً لــلــقــلــق والــــخــــوف، ووســـيـــلـــة تــســتــعــمــل لــلــضــغــط أو الــتــهــديــد أو 

أن  الحرب لا بــدّ  بــأنّ  الــرجــال  اقتناع  إلــى  يُتفاوض حــول ملكيّته  أو شيئاً  الفضح  أو  الإذلال 

تُــخــاض عــلــى مــســتــويَــيْــن. فــهــي مــن نــاحــيــة، حـــرب مــاديّــة تـــدار عــلــى الــمــيــدان وتــســتــعــرض فيها 

(9) Antoine Kattar, «Espace de tradition au quotidien. À propos des adolescents libanais,» Dans, Adolescence 
(France: Edition Greupp 2007), 87-94.

 Karim Mekiri, «Adolescent et traumatisme de guerre, résilience et liens familiaux: rôle des représentations 
familiales dans le processus de resilience,» Thèse de doctorat en Psychologie clinique et psychopatholo-
gie, Soutenue en 2011 à Rouen.

 Lyne Khalil, «La question de la transmission entre mère et fille dans le contexte d›après-guerre civile liba-
naise. Se permettre d›aimer pour briser la répétition,» Psychologie. Université Sorbonne Paris Cité, 2019. 
Français.

 La question de la transmission entre mère et fille dans le contexte d’après-guerre civile libanaise. Se per-
mettre d’aimer pour briser la répétition-TEL-Thèses en ligne (archives-ouvertes.fr).

نشير إلـــى دراســــات الأمـــن والــســلام الــتــي ســاهــمــت فــي نــشــر شــهــادات الــنــســاء ومــعــانــاتــهــنّ فــي دارفـــــور، وســـوريـــا، واليمن   )10(

وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان بــعــد صـــدور قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 25/13 حـــول الــنــســاء والأمــــن والـــســـلام. ونــعــثــر بــيــن الحين 

المَبني على  العنف  أو مناهضة  السلام  ببناء  تهتمّ  التي  النسائيّة  الحقوقيّة والجمعيّات  المنظّمات  تقارير  والآخــر في 

أو  أو الاغتصاب  للتعذيب  تعرَّضْنَ  اللّواتي  الطفلات والمُراهقات  ــوع الاجتماعي وغيرها، على شــهــادات تخصّ  الــنَّ

التشريد )فــي الــجــزائــر، وســوريــا، والــيــمــن...(. يُمكن الــرجــوع مثـلًا إلــى: ضحايا الــحــروب: أجــســاد النساء وأرواحــهــنّ، 

.ACT 77/072/2004 الجرائم المُرتكَبة ضدّ النساء في النّزاعات المسلَّحة، منظّمة العفو الدوليّة، 2004، رقم الوثيقة
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الـــرجـــولـــة مــقــوّمــاتــهــا وقــيَــمــهــا فــتــلــوح الـــمـــهـــارات والـــبـــطـــولات، وهــــي مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، حــرب 

نسائهنّ وطفلاتهنّ  الــرجــال حماية  على  يتعيّن  إذ  الذهنيّة  البنية  مستوى  فــي  تخاض  رمــزيّــة 

المسحوقة  الذكورة  المُهيمِنة« في مقابل  »الذكورة  المعياري  أنّهم ممثّلو الأنموذج  وإثبات 

ــــراد الــبــعــيــر الأجــــــرب«. ولــيــس  الــتــي يُــجــبــر فــيــهــا الــمــنــهــزمــون عــلــى قــبــول تــأنــيــثــهــم وإفــــرادهــــم »إفــ

الرجال،  بين  التبادُل  إلّا شكـلًا من أشكال  الحروب  النساء والفتيات والمُراهقات في  أسر 

ـــادة تــرتــيــب الـــعـــلاقـــات وفــــق مــــوازيــــن الـــقـــوى الــمــتــحــوّلــة فــيــصــبــح الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــنــســاء  ــ وإعــ

والفتيات امتلاكاً لمَن كنّ »تحت« الآخر، وإذلالًا للعدوّ وتجريداً له من صفاته الجوهريّة، 

وهو أيضاً سعيٌ إلى التصرّف في البنية النفسيّة للخصم وفي تاريخه وذاكرته.

ــبـــات، فــــإنّ  ــيّـ وعـــلـــى الــــرّغــــم مــــن إصـــــــرار الـــــدارســـــات عـــلـــى الـــبـــحـــث عــــن الـــمـــنـــســـيّـــات والـــمـــغـ

تجارب النساء والمُراهقات في الحرب ومشاعرهنّ ظلّت في الأغلب، على هامش التاريخ 

بسبب قرار اتّخذه الرجال يقضي بكتْمِ أصواتهنّ. ولعلّ خَير أنموذج معبِّر عن إرادة التعتيم 

والــتــصــمــيــت فــي الــتــاريــخ الــمــغــاربــي تــجــربــة الــجــزائــريّــات الــلّــواتــي تــحــمّــلْــنَ وزرَ الـــحـــروب ثــمّ 

فُرضِ عليهنَّ الصمت. وهنا مثّل التصميت عائقاً آخرَ أمام البحّاثة.

وتتّفق الدّارسات الجزائريّات )كمرنيّة لزرق وزهيّة الصالحي وكريمة لازالي )11(...( على 

فـــارضـــاً عليهنّ »طــيّ  الــحــكــي  الــجــزائــريّــات ومــنــعــهــنّ مــن  أنّ المُجتمع صــــادرَ أصـــــواتَ أغــلــب 

صفحة الماضي المؤلمِ« وكَتم الصوت وخنق العبرات. أمّا الطفلات والمُراهقات فلم يكُن 

قــاصــرات و»ناقصات  المُجتمع،  نظر  فــي  المهمّة لأنّــهــنّ  الموضوعات  فــي  الــكــلام  بوسعهنَّ 

قــرار،  أيّ  اتّخاذ  لهنّ  العائلة ولا يجوز  بأوامر رجــال  يأتمرْن  لــــلأب/الأخ/...  عقل« وتابعات 

يُقبل منهنّ الخوض في مشاغل النسوان  بما في ذلك روايــة ما عاينّه أو خَبرْنه. إنّ غاية ما 

»التافهة«. فكان التصميت، في مثل هذه الحالة، حجّة على تعاضد مختلف القوى السياسيّة 

والاجتماعيّة والبطريكيّة وتحالفها على حساب النساء والطفلات.

ــرَيْـــن عــلــى وجــه  غــيــر أنّ الـــوعـــي الـــنـــســـويّ دَفَــــــعَ فــئــةً مـــن الـــجـــزائـــريّـــات فـــي الــعــقــدَيــن الأخـــيـ

الـــخـــصـــوص، إلــــى كــســر حـــاجـــز الـــخـــوف وتـــحـــريـــر أنــفــســهــنّ مـــن عِـــــبء الــتــســتّــر عــلــى الــجــرائــم 

(11) Karima Lazali, «le trauma colonial,» Bing, Filmed April, 2019, video, 39:58. https://www.bing.com/
videos/search?q=karima+ +lazali&docid= 608031854432701158&mid= 1FB62D 0BD92 500 117 8361 FB 6 2 
D 0 BD92500117836&view= detail&FORM=VIRE.
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أمــام  بــشــهــاداتــهــنّ )12(  الإخــبــار والإدلاء  فــي  فانطلقْن  النساء والطفلات  فــي حــقّ  ارتُكبت  التي 

يُــــحــــرّرن أنــفــســهــنّ  ــيّـــة ووســــائــــل الإعــــــلام وغـــيـــرهـــا، وهـــــنّ إذ  الــمــحــاكــم وفِــــــرق الــبــحــث الأكـــاديـــمـ

العاطفيّ  الابــتــزاز  قـــادرات على مقاومة  أنّــهــنّ  يُثبتْنَ  الــتــذكّــر  المحفوظ ووجــع  الــســرّ  ثقل  مــن 

التعذيب والاغتصاب.  هــول  ناجية من  كــلّ  إلــى  الأبــنــاء والأخـــوة  هها  يُوجِّ التي  والتهديدات 

ــــكّ عــنــدنــا أنّ تـــوافـــر الـــشـــهـــادات والــتــصــريــحــات فـــي مــخــتــلــف وســـائـــل الإعــــــلام، وحــتّــى  ولا شــ

ن على البحّاثة بعض الصعوبات. ولكنّ  الروايات المُعتمِدة على أحداثٍ من الواقع )13( يُهوِّ

عمليّة التنقيب عن الوثائق والمعلومات، في سياقٍ تعمّد فيه أصحابُ القرار محوَ الحجج 

الـــدالّـــة عــلــى تــعــذيــب الــنــســاء أو إنــكــار حــــوادث الاغــتــصــاب أو إهــمــال أرشــفــة تــاريــخ الــنــســاء، 

تــبــقــى عــمــلــيّــةً شــاقّــة وتــتــطــلّــب وقــتــاً طــويـــــلًا وتــكــاتُــفَ جــهــودِ عــــددٍ مــن الـــدّارســـيـــن والــمــســؤولــيــن 

والناشطين الحقوقيّين.

ثــــمّ إنّ تـــوافُـــر الـــشـــهـــادات لا يــجــب أن يــحــجــب عــنّــا صــعــوبــة أخــــرى تــتــعــلّــق بــفــعــل الــتــذكّــر 

تأخّر  قد  الجزائر  ذاكــرة حــرب  العمل على  أنّ  إلــى  انتبهنا  إذا  الماضي، ولاسيّما  واسترجاع 

يــســاعــدهــنّ على  أن  الـــذي يمكن  النفسيّ  للعلاج  لــم يخضعْنَ  الــنــاجــيــات  أغــلــب  وأنّ  كــثــيــراً، 

مــا جعلهنّ متحفّظات وكــتــومــات  الـــصـــدمـــات )14(، وهـــو  الــمــاضــي وتـــجـــاوُز وقْـــع  لملمة جـــراح 

وحريصات على القيام بالغربلة والانتقاء، ولذا وجدناهنّ يذكرْنَ بعض الأحداث ويرفضْنَ 

الكشفَ عن بعض المعلومات والتفاصيل، وخصوصاً تلك التي تتعلّق بحدث الاغتصاب. 

يَر  ومن هنا يُطرح سؤال: إلى أيّ حدّ يُمكِن التسليم بكلّ ما جاء في هذه الشهادات أو السِّ

الذاتيّة من أخبار وروايات؟

يمكن الرجوع إلى مجموعة شهادات في كتاب جماعيّ:  )12(

Combat (s) de femmes Fondation Friedrich Ebert Alger, (Décembre 2010).

يمكن الرجوع إلى:  )13(

Christine Détrez, «Les écrivaines algériennes et l’écriture de la décennie noire: tactiques et quiproquos.,» 
Études littéraires africaines, 26, (2008): 19-26 https://doi.org/ 10. 7202/ 1035119a.

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنّ ذاكــــرة الــحــرب الأهــلــيّــة لــم تــوضــع فــي الــغــالــب، عــلــى مــحــكّ الــبــحــث الأكــاديــمــي عــلــى الــرّغــم مِــن   )14(

إجماع الباحثين/ت على أنّ آثارها لا زالت تُعايَن وأنّها كانت وسيلة لإضفاء الشرعيّة على نظام عبد العزيز بوتفليقة 

ومَن جاؤوا بعده يُمكن الرجوع إلى:

Kalyvas, 1999; Martinez, 1998; Mundy, 2015; (Quandt, 1998; Roberts, 2003).
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المستَجوبات  الباحثين/ات وما توفّره  بين توقّعات  الفجوة الحاصلة  النظر عن  وبقطع 

من معلومات لا تشمل بالضرورة جميع المناطق )الأرياف، القرى...( ومختلف الأوساط 

الاجتماعيّة، تبقى هذه المادّة، على هناتها، أساسيّة إذ كيف يتسنّى لنا أن نعرف ما حدث 

لــلــطــفــلات والـــمُـــراهـــقـــات فـــي فـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـيّ لـــلـــجـــزائـــر، وفــــي الـــعـــشـــريّـــة الــــســــوداء؟ 

بناء  إعــادة  إلــى  التوصّل  لنا  أمكن  لما  نفسيّة  به من صعوبات  التذكّر ومــا يحفّ  فلولا فعل 

الــتــاريــخ. وانطلاقاً  الــحــرب ورصــد أشــكــال حضورهنّ فــي  تــجــارب الفتيات والــمُــراهــقــات مــع 

ل على ما  نُــعــوِّ إذ  الناجيات ضــروريّــاً، ونحن  اعتمادنا على ســرديّــات  كــان  المُعطى  مــن هــذا 

مه هؤلاء من مادّة لا نهتمّ بالتثبّت في مدى صدقيّة الروايات، ولا نكترث ببلاغة رواية  تُقدِّ

إنّــمــا نُعنى بــرصــد آثـــار الــصــدمــات Trauma فــي حــيَــوات مَــن كــنّ بــالأمــس طفلات  الأحــــداث 

ومــراهــقــات وصـــــرْنَ الـــيـــوم، مــســنّــات، ونــهــتــمّ بــالــنــظــر فــي دلالات الــحــرب ومــخــتــلــف عــلاقــات 

الــســلــطــة والــهــيــمــنــة وطــريــقــة تــعــامُــل الـــراشـــد والــمــســؤول مــع الــقــاصــرات والــمُــراهــقــات الــلّــواتــي 

ل أوزارها. وجدْنَ أنفسهنّ وجهاً لوجه مع العدوّ في حرب لم يخترنَ تحمُّ

وانـــطـــلاقـــاً مـــن وعــيــنــا بـــهـــذه الــصــعــوبــات الــمــتّــصــلــة بــبــنــاء الـــتـــاريـــخ وعـــمـــل الــــذاكــــرة وطـــرائـــق 

آثار الحروب  البحث عن  أنّ  التصميت والتهديد... نرى  الجمع والأرشفة، واستراتيجيّات 

يُمثّل  اجتماعيّة وجسديّة ونفسيّة وجــنــدريّــة  زاويـــة  مــن  والــمُــراهــقــات  الطفلات  حــيــوات  على 

مغامرة محفوفة بمخاطر عدّة، وهو أيضاً ورشة مفتوحة، ولا سيّما إنْ أدركنا أنّ فتح ملفّات 

الأرشيف العسكريّ سيكون متاحاً في غضون سنة 2022.

 2 -  وحشيّة المُستعمِر: حين يُشفع اغتصاب الوطن
باغتصاب أجساد الطفلات والمُراهقات

يــقــرّ الـــمـــؤرّخـــون والــــــدارســــــون/ات )15( بــأهــمــيّــة الأدوار الــتــي قــامــت بــهــا الــنــســاء مــنــذ انـــدلاع 

الوطني.  التحرير  قيادة جبهة  1954 وتحت  الفرنسي سنة  الاستعمار  الجزائريّة ضــدّ  الــثــورة 

نذكر على سبيل المثال:  )15(

Natalya Vince, «Transgressing Boundaries: Gender, Race, Religion, and «Françaises Musulmanes» during 
the Algerian War of Independence» in, French Historical Studies, Vol. 33, No. 3 (Summer 2010): 445-474 
https://doi.org/10.1215/00161071-2010-005.
http://read.duke upress.edu/french-historical-studies/article- pdf / 33/3/445/412245/FHS033-03-05Vince 
Fpp. pdf.
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لــلــثــورة مــضــحّــيــات بالنفس والــمــال والـــولـــد، وكــانــت منهنّ  فــقــد كــانــت الــجــزائــريّــات داعــمــات 

يتوقّفون  قلّما  هــؤلاء  ولكنّ  والمُغتصَبة وغيرهنّ.  والمُعتقَلة،  والسجينة  بالسلاح  المجاهدة 

تاريخ  كُتب  فــي  أشــكــال حضورهنّ  استقصاء  مثّل  ولــذا  والــمُــراهــقــات،  الطفلات  أخــبــار  عند 

النضال الوطني بالاعتماد على »العدسة الجندريّة« وبراديغم السنّ مهمّة شاقّة. فبالرجوع 

التي  نعثر على بعض الأخــبــار  التحرير  تــاريــخ حــرب  الــتــي »أرشــفــت«  الــوثــائــق  إلــى مختلف 

توضّح مدى اقتناع الفتيات بضرورة المُشارَكة في حرب التحرير، وهي روايات وشهادات 

التعميم  بصيغة  وتَـــردُِ  والمُراهقات  والطفلات  النساء  نيابة عن  الآخــر  الحقيقة،  في  يقدّمها، 

)طـــفـــلات، بـــنـــات، فــتــيــات، تـــلـــمـــيـــذات...( وكـــأنّـــه لا أهــمــيّــة لــذكــر الأســـمـــاء. يــقــول أحـــدهـــم في 

هــذا الــســيــاق:«وبــالــفــعــل أســهَــمــت جــزائــرّيّــات، ولاســيّــمــا طــالــبــات الـــمَـــدارسِ والــجــامــعــات، في 

الــــســــرّيّ« )16(. وتــوضّــح معلومات أخـــرى مبثوثة في  الــدخــوِل فــي العمل  قــبَــل  الــجــزائِــر  مــعــركِــة 

ــفــات والــبــحــوث، مــكــانــة الــفــتــيــات والــمُــراهــقــات فــي الأســــرة والــمُــجــتــمــع، وتصف  بــعــض الــمــؤلَّ

العدوّ. يقول »الرباحي« في هذا الصدد:  بيد  بناتهم فريسةً  مدى خوف الأهالي من وقوع 

البلوغ حتّى تصبح فريسةً  أنّ الأنثى في الأريــاف، ما إن تدخل مرحلة  د الجزائرِيّون  »ويُــردِّ

بها إلى أقاربها في  جها أو تهرِّ ق عائلتها إلى أن تُزوِّ محتملة لجنود الاحتلال، ومشكلة تؤرِّ

الــذي مــورس  فــي نظرنا، العنف المضاعف  الــقــاصــرات،  تــزويــج  الــمــديــنــة« )17(. وتثبت ظــاهــرة 

على الطفلات إذ »تخلّصت« بعض الأسر من عبء حمايتهنّ من الاغتصاب وما سيترتّب 

الــطــفــلات  بــمــشــاعــر  مِـــــن دون أن أدنــــــى اكــــتــــراث  الـــعـــائـــلـــيّ،  عـــنـــه مــــن اعــــتــــداء عـــلـــى »الـــــشـــــرف« 

وانعكاسات هذا القرار على ذواتهنّ.

باً من كلّ عمليّة اقتحام قد تُعرِّض الطفلات والمُراهقات  وتُشير دراسات أخرى إلى أنّه تحسُّ

إلى الاعتداء، ابتكرت النساء طريقةً لحماية بناتهنّ سرعان ما تحوّلت إلى طقس. فما إن يصل 

خبر تقدّم الجنود باتّجاه الأحياء حتّى تُبادر النساء بتلطيخ وجوههنّ ووجــوه طفلاتهنّ بالوحل 

ل في هذه الروايات  وروث الحيوانات حتّى لا يرغب الجنود في »قضاء الوطر منهنّ« )18(. والمتأمِّ

جــان بيار سيريني، إســفــار نــســاء مُــســلــمــات فــي الــجــزائــر، ترجمة هناء جــابــر، موقع orientxxi، متاح على: إســفــارُ نساءٍ   )16(

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/article1467 (orientxxi.info) مُسلِماتٍ في الجزائر

توفيق رباحي، »اغتصاب الجزائريّات… جرائم يُراد لها أن تموت،« موقع القدس العربي، متاح على:  )17(

https://bit.ly/3HEKaVf

توفيق رباحي، المرجع نفسه.  )18(
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ينتبه إلى حرص بعض العائلات على إيجاد الحلول وابتكار تدابير التوقّي وصياغة استراتيجيّات 

فاع. الدِّ

لــســان الآخــر/الــشــاهــد  يــأتــي على  الــنــاظــر فــي هــذه الأخــبــار والـــروايـــات أنّ أغلبها  ويلحظ 

تمتنع في  الناجية  أنّ  أو  الضحيّة ماتت  أنّ  باعتبار  أمــر مفهوم  يقصّ ما حــدث، وهــو  الــذي 

دة. ولـــئـــن كــــان سبب  يـــتـــمّ »تــصــمــيــتــهــا« لاعـــتـــبـــارات مـــتـــعـــدِّ أغـــلـــب الأوقــــــــات، عـــن الإفــــصــــاح أو 

الــــــذات،  بـــتـــدنّـــي قــيــمــة  الـــضـــحـــيّـــة  إلـــــى شـــعـــور  الــــحــــالات راجــــعــــاً  فــــي أغـــلـــب  الـــصـــمـــت الإرادي 

مُــواجــهــة الأهــل والمُجتمع،  الــقــدرة على  الحكي، وعــدم  المترتّبة عــن  النتائج  مــن  والــخــوف 

ــــإنّ الــتــصــمــيــت هــــو عـــنـــفٌ آخـــــر يُـــــمـــــارَس عـــلـــى الـــضـــحـــيّـــة فــيــجــعــلــهــا تـــلـــوذ بــالــصــمــت وتُــــمــــارس  فــ

المرأة  أنّ »صمت  الدارسات  التهديدات والعقوبات. وترى بعض  الذاتيّة خوفاً من  الرقابة 

الــجــزائــريّــة قــد يــكــون عــمـــــلًا اجــتــمــاعــيّــاً وثــقــافــيّــاً وأيــديــولــوجــيّــاً غــيــر طـــوعـــيّ، وهـــو وســيــلــة لــدفــنِ 

ذ بواسطة  يُنفَّ الحقيقة الفظيعة في قبرٍ منسِيّ. فالصمت فرَضَهُ الواقع الاستعماريّ ولا يزال 

تقليد ما بعد الاستعمار والمُجتمع... الصمت يصبح عمـلًا سياسيّاً تقوم المرأة من خلاله، 

بتخريب خطاب الظالمين من خلال الإبقاء على عالَمهم السرّيّ« )19(.

وبــــالــــتــــوازي مـــع مـــا جــمــعــه الـــبـــاحـــثـــون مـــن مــعــلــومــات جـــــاءت عــلــى لـــســـان شـــهـــود الــعــيــان، 

الــذاتــيّــة، والــروايــات  حَــيَــوات الطفلات والــمُــراهــقــات فــي زمــن الــحــرب، فــإنّ نشر السير  بشأن 

أتــــاحَ للدارسين  الــنــســاء  بــعــض  الــصــحــافــيّــة مــع  الــوقــائــع الحقيقيّة والـــحـــوارات  الــمــعــتــمِــدة عــلــى 

الناجيات  النفسيّ الذي لا زالت  مار  الدَّ التجارب المريرة وتبيُّن حجْم  إمكانيّة تحليل هذه 

تعاني منه والممتدّ من فترة المراهقة إلى مرحلة الشيخوخة.

ويُـــمـــكِـــن الـــقـــول إنّ تــمــكّــن فــئــة مـــن الـــجـــزائـــريّـــات بــعــد طــــول عـــنـــاء، مـــن امـــتـــلاك الــصــوت 

والقدرة على الكتابة والتعبير عن أهوال الحرب قد أبان عن الفَرق بين أن يصوغ الآخرون 

أن  إرادتــهــم، وبين  الحضور وفــق  دون مساحة  ويُــحــدِّ الطفلات  نيابة عن  السرديّة ويتكلّمون 

تكون المرأة سيّدة القول وصاحبة السرديّة فهي »مريم الحكايا« أو »أميرة« أو »فاطمة«... 

أنــيــســة الـــــــداودي، »الــمــقــدّمــة: ســـرديّـــات وتــرجــمــات الــعــنــف الــجــنــســيّ فـــي الـــحـــروب فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال   )19(

أفريقيا،« موقع بوندري، متاح على:

https://www.boundary2.org/2018/07/anissa-daoudi-intro duct ion- narrating- and- translating-sexual-vio-
lence-at-wartime-in-the-middle-east-and-north-africa-mena-reg ion- arabic/
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الدليل  الكتابة )20( يقيم  أنّ تخصّص عدد من الجزائريّات في هذا الجنس من  ونذهب إلى 

اللّواتي  للنساء والطفلات والــمُــراهــقــات  الــدّيــن  الــتــذكّــر، وإســـداء  بــواجــب  على مــدى وعيهنّ 

الــدّيــن  الـــصـــدد: »إنّ فــكــرة  فـــي هـــذا   Ricoeur يــقــول ريـــكـــور  الــحــيــاة.  الــمُــســتــعــمــر حـــقّ  ســلــبــهــنّ 

نــحــن عــلــيــه. إنّ  مــمّــا  الــذيــن سبقونا بقسم  نُــديــن لأولــئــك  إنّــنــا  الــمــيــراث.  فــكــرة  لا تنفصل عــن 

للوقائع  المكتوب  أو غير  الكتابيّ  الــمــاديّ  بالأثر  الاحتفاظ  الــذاكــرة لا يقتصر على  واجــب 

الغابرة، بل ينمّي الشعور بأنّنا ملزمون نحو هؤلاء الآخرين الذين سنقول عنهم لاحقاً إنّهم 

لم يعودوا موجودين، ولكنّهم سبق أن كانوا. دَفْع الدّين، كما نقول، ولكن كذلك إخضاع 

الميراث إلى تصفية حساب« )21(.

يــكــســرن جـــــدار الــصــمــت  يــفــصــحــن عـــن مــعــانــاتــهــنّ وأوجــــاعــــهــــنّ  الـــحـــاضـــر إذ  ــنّـــات  مُـــسـ إنّ 

ـــتــــداء عــلــى أجـــســـاد الـــطـــفـــلات والـــمُـــراهـــقـــات  ويــــرويــــن قــصــص الــعــنــف الــجــنــســيّ وأشــــكــــال الاعـ

الـــلّـــواتـــي لـــم يـــكـــنّ يــفــقــهــن مــعــانــي الــــحــــرب. إنّ مـــا هــــو«أســــوأ مـــن الاغـــتـــصـــاب الــصــمــت عــنــه. 

فــي حــــالات الــتــعــذيــب الــجــســديّ والــنــفــســيّ والــقــتــل وحــــرق الـــقـــرى، يــتــبــرّع الــمــجــرم والــضــحــيّــة 

بالحديث والاعتراف. في حالة الاغتصاب والعنف الجنسيّ على نساء فقيرات معدمات، 

الــجــلّاد  مــضــاعَــفــاً: صمت  الصمت ويصبح  يطغى   ، قــمّــة هشاشتهنَّ فــي  مــراهــقــات،  بعضهنّ 

وصمت الضحيّة. الأوّل يخشى )وربّما يستحي إذا استيقظ ضميره( من عواقب فعل يحطّ 

من إنسانيّته. والضحيّة تختفي وراء صمتها صوناً لعائلتها ومحيطها من العار الذي يُلاحِق 

الجميعَ بقيّة العمر« )22(.

نـــاجـــعـــة لانــــتــــزاع الـــمـــعـــلـــومـــات وطــريــقــة  ــثـــابـــت أنّ الــــعــــدوَّ اعـــتـــبـــر الاغــــتــــصــــاب وســـيـــلـــة  مــــن الـ

ــق الــتــواصــل مـــع الــخــصــم عــبــر أجـــســـاد الــنــســاء فــضـــــلًا عـــن كــونــه  لإذلال الآخــــر ومــمــارســة تُــحــقِّ

نشير مثـلًا إلى عدّة روايات بخصوص الحرب ضدّ المُستعمِر والحرب: فضيلة الفاروق، تاء الخجل.  )20(

Maïssa Bey, Sous le jasmin, la nuit, La Tour d’Aigues (Éditions de l’Aube, 2004); Wahiba Khiari, Nos si-
lences, (Tunisie: Elyzad 2009); Malika Mokeddem, L’interdite, (Paris, Éditions Grasset & Fasquelle 1993 
et Des rêves et des assassins, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle 1995); Latifa Ben Mansour, La prière de 
la peur (Paris: Éditions de la différence, 1997); Leïla Marouane, Le Châtiment des hypocrites (Paris: Le 
Seuil, 2001); Maïssa Bey, Nouvelles d’Algérie, La Tour d’Aigues, L’Aube, 2016, (éd. Grasset & Fasquelle, 
1998), Puisque mon cœur est mort, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube (l’Aube poche littérature 2010).

بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان، ترجمة جورج زيناتي )بيروت: دار الكتاب الجديد المتّحدة، 2009( ص 148.  )21(

أنيسة الداودي، المرجع المذكور.  )22(
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اســتــراتــيــجــيّــة مـــن اســتــراتــيــجــيّــات الــهــيــمــنــة )23(. وبــالــفــعــل تــوحــي الــنــتــائــج الــمــتــرتّــبــة عـــن اغــتــصــاب 

مكانتهنّ  وتخلخل  الأســريّــة  علاقاتهنّ  وتغيير  بالاكتئاب  كإصابتهنَّ  والمُراهقات  الطفلات 

الرجال  قد أصــاب  الحرب  أدوات  أداة من  إلــى  القضيب  بــأنّ تحويل  المُجتمع وغيرها  في 

تــغــدو المغتصبات خـــارج نظام  بــطــرِيَــركــي  مُــجــتــمــع  فــفــي  الــنــرجــســيّ.  الــجــرح  فــكــان  فــي مقتل 

الحرام/الشرّ«  »ابــن  أحشائها  في  تحمل  حين  إنّها  بل  الصلوحيّة«  منتهية  و»بضاعة  التبادل 

تتحوّل إلى وصمة عار ومتّهمة يُشار إليها بالبنان.

لــــم يــكــن  الــــمــــهــــدور«  فـــــــإنّ »الـــــشـــــرف  الــمــغــتــصــبــة  لــــلــــرجــــال اســــتــــعــــادة الأرض  ولــــئــــن أمــــكــــن 

استرداده متاحاً ولا غسله بالدم ممكناً بعد أن ألقت الحرب أوزارها وغادر الجنود أو عُقِد 

العائليّة وصار  الروابط  تفكّكت  الجماعيّ  بالقهر  الشعور  وبسبب  الإسلاميين.  مع  الصلح 

السلوك السائد في الوسط العائليّ، تجاهل الضحيّة وتأثيمها فضـلًا عن التعبير عن مشاعر 

مِن وعي الأهل  الرّغم  العائلة على  الحفاظ على شرف  لم تستطع  ابنةٍ  الكره والخزي من 

القرار  امتلك سلطة  لمن  الإذعـــان  إلّا  الضحيّة ضعيفة، ولا تملك  أنّ  اليقين  وعلمهم علم 

أن يكون الاغتصاب  فــي حـــالات،  تعمّد  إنّــه  بــل  الفعل واخــتــار شكله ومكانه  وحـــدّد موعد 

أنثنة  إلّا  الحالة،  فــي مثل هــذه  الطفلات،  بــكــارة  فــضّ  مــن  الغاية  أمــام الأب والأخ. وليست 

الرجال.

يُــكــتــب للناجيات  ونـــظـــراً إلـــى هـــذه الــعــوامــل الاجــتــمــاعــيّــة والــســيــاســيّــة والأيــديــولــوجــيّــة لـــم 

مــن الــحــرب أن يــتــصــالــحــنَ مــع أجــســادهِــنَّ ويــشــفــيــنَ مــن آلامــهــن إذ ظــلّــت كــوابــيــس مــا حــدث 

تلاحقهنَّ لسنوات طوال. ولعلّ أسوء ما في الأمر أن تعيش الواحدة منهنّ فترة الاستعمار 

ثمّ أحداث »العشريّة السوداء« )24( فإذا بالذاكرة تعيد مرّة أخرى استرجاع التفاصيل. وهو ما 

حدث لإحدى الناجيات ف« كوابيس الماضي عادت تلاحقها بعد أن تقاعدت عن العمل 

(23) Martin R, «An Analysis Of The Use Of Rape As A Weapon Of War With Specific Reference To The Alge-
rian War Of Independence 1954-1962,» Academia.

 (DOC) An Analysis Of The Use Of Rape As A Weapon Of War With Specific Reference To The Algerian 
War Of Independence 1954-1962. | Martin R-Academia.edu

 Raphaelle, Branche, Des Viols Pendant la Guerre d’Algerie, in Vingtieme Siecle. Revue d’Histoire, no.75 
(2002): 123-132. [Online] DOI: 10.3917/ving.075.0123

في العام 1991 وبعد أن ألغيت نتائج الانتخابات التي كان من شأنها أن تحضر الحزب الإسلامي لاستلام السلطة،   )24(

انــزلــقــت الــجــزائــر فــي حـــرب أهــلــيــة عُــرفــت بــاســم الــعــشــريّــة الـــســـوداء اســتــمــرَّت طيلة عــقــد التسعينيّات. وحَـــصَـــدَ الــعــنــفُ ما 

لا يقلّ عن 150000 قتيلٍ و7200 مفقود.



باحثات  34

أنّ تقاعدها تزامن مع حرب داخليّة شنيعة كانت  التسعينيّات. ما زادهــا ســوءاً  في منتصف 

تعيشها الجزائر، بعض ممارساتها في قذارةِ ما كان يحدث للفتيات في أثناء الثورة. النتيجة 

ثمّ بدأت تنطفئ شيئاً فشيئاً إلى أن  أنْ أُصيبت بأزمة نفسيّة تُسمّى »الاكتئاب المهووس«. 

توفيت في أواخر 2017. تقول »باية« إنّ الرجال يخوضون الحروب والنساء يدفعن ثمنها. 

تقول إنّ التعذيب الجسديّ مقدور عليه، أمّا العذاب النفسيّ »فوَجَعٌ لا ينتهي أبداً، أبداَ«. 

تعترف بأنّ الموت أفضل لأنّه خلاص« )25(.

 3 -  حين يفتك »الأخوة الإسلاميّون« ببنات الوطن
فيستبيحون أجسادهنّ ويستحلوّن دماءهنّ

هل ثمّة علاقة بين العنف الذي مارسه المُستعمِر والعنف الذي مارسه الإسلاميّون في 

أثناء الحرب الداخليّة؟ وهل يُمكِن أن يُعتبَر اختطاف الفتيات والمُراهقات واغتصابهنّ أو 

النساء؟  كــره  أو دليـلًا على  الــوريــد )26( علامة على اضــطــراب نفسيّ  إلــى  الــوريــد  مــن  ذبحهنّ 

وهل لحادثة خلع عدد من الجزائريّات الحجاب بتحريضٍ من بعض الجنرالات وزوجاتهم 

سنة 1958 وتنظيم عمليّة تصوير حدث حرق الحُجُب وشائج بالعنف الجنسيّ؟ ألم يُعتبَر 

ذلك الحدث، في نظر حرّاس الشريعة محاولة لتدمير الهوِيَّة الدّينيّة والوطنيّة؟ ألم تًشارك 

الجزائريّات السافرات في تنفيذ مخطّط استعماري هدف إلى تشكيل هويّة المرأة »الفرنسيّة 

المسلمة« فكنّ بذلك في نظر الإسلاميّين، خائنات وعميلات »الطابور الخامس« وفرنسا؟

إنــتــاج مــا فــعــلــه المستعمر  الــنــفــســيّــة كــريــمــة لازالــــي أنّ الإســلامــيّــيــن أعـــــادوا  تـــرى الــمــحــلّــلــة 

قُــبــر الآبـــاء  بــآبــائــهــم حــيــن أبــادهــم وأخــفــى جثامينهم. وقـــد أدّى حــرمــان الأبــنــاء مــن مــعــرفــة أيـــن 

إلى  السعي  ومنها  النفسيّة )27(،  الفوضى  منها  النفسيّة  البنية  نتائج وخيمة على مستوى  إلــى 

قتل الأب patricide وليس العنف الممارس ضدّ النساء والفتيات إلّا حجّة على أنّ تاريخ 

تـــــورّث مـــن جيل  الإهـــانـــة والــتــعــذيــب والـــتـــوحّـــش لا يـــــزال مـــســـتـــمِـــرّاً، وأنّ الــعــنــف أضــحــى تــركــة 

أنيسة الداودي، المرجع المذكور.  )25(

حــمــزة عــتــبــي، الــعــشــريّــة الـــســـوداء بــالــجــزائــر.. مــجــازر بشعة خــلّــفــت جــروحًــا لــم تــنــدمــل، مــوقــع س ن ن عــربــي17 تشرين   )26(

الأوّل/أكتوبر 2016، تاريخ الاطلاع 20 - 7 - 2021. متاح على:

https://arabic.cnn.com/world/ 2016/10/17/algerian-civil-war
(27) Kitouni, Hosni, Le désordre colonial: l’Algérie à l’épreuve de la colonisation de peuplement, (Paris: 

L’Harmattan, 2018).
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المرأة أصبحت هدفاً متعمّداً للأصوليين  أنّ  إلــى  فإنّها تذهب  أمّــا زهيّة صالحي  آخــر.  إلــى 

ــتــــصــــاديّــــة  ــنــــظــــام الاســـــتـــــبـــــدادي وكـــــثـــــرة الأزمـــــــــــات الاقــ ــيــــن مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات، بـــســـبـــب الــ ــيــ الإســــلامــ

والاجــتــمــاعــيّــة والــثــقــافــيّــة. فما كــان مــن الإســلامــيّــيــن إلّا استغلال الموقف والــظــهــور فــي ثوب 

المنقذ والمدافع عن الإسلام والهويّة الدّينيّة )28(. وأيّا كانت أسباب التوحّش فإنّ المحصّلة 

الــطــفــلات والــمُــراهــقــات وســرقــة مستقبلهنّ وتــحــويــل وجــهــة طموحاتهنَّ  تــدمــيــر حــيــوات  هــي 

فأصبح السلام النفسيّ عزّ الطلب ومنتهى الرجاء بعد أن كانت أحلام الفتيات والمُراهقات 

تتمثّل في تحصيل الشهادة وإثبات الذات و...

الـــطـــفـــلات  الــــضــــحــــايــــا إذ أدركــــــــــت  إلـــــــى  بـــالـــنـــســـبـــة  فــــظــــاعــــةً  الــــصــــدمــــة أشــــــــدّ  لــــقــــد كـــــــان وقـــــــع 

أو  العمّ  ابن  أنّ  الواحدة  أن تكتشف  القربى« ومرارة  والمُراهقات مدى قسوة »ظلم ذوي 

الناس  في  ويخطب  يصلّي  ثــمّ  العنف  أنــواع  عليها شتّى  يُــمــارسِ  الــذي  المجرم  هو  الجار 

نبالغ  الــرجــال«... ولا  كــرّم الإســـلام »شــقــائــق  الــرحــمــة والأخـــوّة وكــيــف  مــوضّــحــاً لهم معاني 

إن اعتبرنا أنّ الحرب بما هي تاريخ من العنف، باتت منقوشة في الذاكرة والبنية النفسيّة 

والأجـــــســـــاد، ولــــهــــذا الـــســـبـــب يـــكـــون عـــلـــى الـــنـــاجـــيـــن/ات الـــنـــهـــوض بــوظــيــفــة تـــمـــريـــر الــــروايــــات 

(passeur d’ histoire) من جيل إلى آخر، ومن عصر إلى آخر. والتاريخ 

يُــطــلــب مــن الــضــحــيّــة أن تــنــطــق مــن أجـــل كــشــف الــحــقــيــقــة يــكــون الأمــــر ذا تكلِفة  وعــنــدمــا 

ــتــــصــــاب والـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تــمّــت  عـــالـــيـــة، ويــــبــــدو الـــحـــكـــي واســــتــــرجــــاع الـــتـــعـــذيـــب أو واقــــعــــة الاغــ

بــهــا )جــمــاعــيّــة، أمــــام الأهــــــل...( عــمــلــيّــة مــحــفــوفــة بــالــمــخــاطــر، ولــهــا بــالــتــأكــيــد، عــواقــب وخيمة 

تركيزها  فتفقد  بكاء شــديــدة  نوبة  إلــى  الــمــرأة  تتعرّض  فقد  والــبــدنــيّ.  النفسيّ  المستوى  على 

فتتعطّل  نوبة عصبيّة  أو  نفسيّ  اضــطــراب  بها  يُلمّ  وقــد  التدوين،  أو  الحكي  فلا تقوى على 

لغة الكلام، وقد تراودها فكرة الانتحار، وقد... وهو أمر يثبت أنّ كتابة الألم أو التعبير عنه 

قد تساعد الناجية على اكتشاف هوّيتها وتشكيل تاريخها وترميم ذاتها ولكنّها قد تؤدّي في 

التذكّر  الــتــي تجعل فعل  المعطوبة  الــذاكــرة  أســر  البقاء تحت الأســـر:  إلــى  الــحــالات،  أغــلــب 

قـــادحـــاً لـــلألـــم ولــــلأزمــــات الــنــفــســيّــة فــتــكــتــشــف الــــواحــــدة وهــــم الــنــجــاة وزيـــــف الـــخـــلاص فـــيـــزداد 

وضعها سوءاً.

(28) Zahia Smail Salhi, Gender and Violence in Islamic Societies: Patriarchy, Islamism and Politics in the Mid-
dle East and North Africa. (IBTauris 2013), 72.
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وسِــيَــرهِــنّ لا تملك  أقــوالــهــنّ وقصصهنّ  تــقــرأ  أو  الــنــســاء  إلــى شــهــادات  وعــنــدمــا تصغي 

الــقــنــابــل  إلّا صــــوت  فـــي طــفــولــتــهــا  تـــعـــرف  لـــم  مـــن  الـــطـــفـــلات  فـــمـــن  وتـــتـــأثّـــر.  تــتــعــاطــف  أن  إلّا 

ورائحة الدم ومشهد الجثث، ومن المُراهقات من اختطفت وغدت جارية تلبّي حاجات 

الأمير: يفرّغ فيها منيّه ويلطمها ويلعنها ثمّ يستطيب الطعام الذي تعدّه يداها...، ومنهنّ 

الــمــاء  حُـــرِمـــت مـــن  ــــأمّ عــيــنــهــا كــيــف اغـــتُـــصِـــبـــت والـــدتـــهـــا جـــمـــاعـــيّـــا )29(، ومـــنـــهـــنّ مـــن  بـ مـــن رأت 

ـــت أو زواج  ــمُـــوَقَّ الـ الـــــزواج  أُجـــبـِــرت عــلــى  ثـــمّ مــنــعــت مـــن الإجـــهـــاض، ومــنــهــنّ مـــن  والـــغـــذاء 

الذهاب  أو إصرارها على  الرأس  تهديداً بسبب رفضها غطاء  تلقّت  المسيار، ومنهنّ من 

1994، ومنهنّ من لقت حتفها  إلى المدرسة على الرّغم مِن قرار منع فتح المَدارِس منذ 

الثانويّة، أخبرت  المدرسة  فتاة في  قنّة  القرارات. فكاتيا بن  المقاومة والتمرّد على  بسبب 

مِــن دون رغــبــتــي. وإذا  يــوم لــن أرتـــديَ الــحــجــاب  بــعــد  يــغــتــالــونــنــي  والــدتــهــا قــائــلــة: »حــتــى لــو 

بــــــدلًا مــن  الـــقـــبـــائـــلـــيّ  الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــــبــــاس  الــــلِّ ــإنّــــه ســـيـــكـــون  فــ ــــان لا بــــــدّ لــــي مــــن ارتــــــــداء شـــــيء مــــا  كـ

الطفلات  مــن  أنّ  إلــى  ونتفطّن  عــلــيــه« )30(.  يجبروننا  أن  يــريــدونَ  الــذي  الــمــســتــورد  الــحــجــاب 

الــــمَــــدارِس ومــن  إلـــى  بــنــاتــهــن  فـــرافـــقـــنَ  الـــتـــصـــدّي لــلإســلامــيّــيــن  قــــرّرن  قــتــلــن لأنّ أمــهــاتــهــنّ  مـــن 

بــنــات »الــطــواغــيــت« الــذيــن انــتــمــوا إلــى  بــن واغــتُــصــبــنَ لأنّــهــنَّ  عُــذِّ الــفــتــيــات والــمُــراهــقــات مــن 

العسكريّة )31(. أو  الأمنيّة  سة  المؤسَّ

ولا يُمكِن التغاضي عن الأذى الذي لحق بالفتيات بسبب الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة 

الــتــي مــارســت الإخـــفـــاء الــقــســريّ والـــمـــطـــاردة والاغـــتـــيـــال، وأخــفــت الــحــقــيــقــة وطــالــبــت أهــالــي 

إلى »جمعيّة  تنتمي  أرملة  تقول  الماضي وجراحه.  وتجاوز  التعويضات  بأخذ  المفقودين 

أباءَهُنّ. لا يأتينَ معي ليوم الأربعاء لأنّ لديهنَّ  SOS مفقودين«: »البنات لا يزلنَ ينتظرنَ 

ذكـــريـــات مــوجــعــة عـــنـــه. فــقــد كــنــت آخـــذهـــنّ مــعــي إلــــى الاجـــتـــمـــاعـــات عــنــدمــا كــــنّ صــغــيــرات. 

البيت مِن دونه... لم يكُن لديّ سوى  إلى  ثمّ يذهبْن  كان مؤلمًا أن يسمعنَ عن والدهنَّ 

(29) Karima Bennoune, «Your Fatwa Does Not Apply Here: Untold Stories from the Fight Against Muslim 
Fundamentalism,» WW Norton & Co, USA, (2013), Bing, filmed 2016, Video 33:17. Enquête édifiante 
sur les violences psychiques de la colonisation française en Algérie-Bing video, Zahia Smail Salhi, Lec-
ture: Gender and Violence in Algeria: Women’s Resistance against the Islamist Femicide, Nov. 1, 2011, 
disponible à: https://bit.ly/3B6NHcf. https://arabic.cnn.com/world/2016/10/17/algerian-civil-war

 Algériennes, 30 ans après-Bing video. URAit-Hamou_FundamentalismAlgeria.pdf.

الداودي، المرجع المذكور.  )30(

الداودي، المرجع المذكور.  )31(
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وأصبحتُ وحدي  اختفى  فجأة  ثمّ  المسؤوليّة  كلّ  ويتحمّل  البيت  ربّ  كان  هو  دموعي. 

مع ثلاث فتيات صغار. ماذا يُمكِن أن أفعل؟ أين أذهب؟... ليس من المُمكِن أن يكون 

الجزائر« )32(. هناك مصالحة مِن دون حقيقة. ليس هناك عدالة في 

وهكذا يلوح كيف يُحرَم الأبناء من السند العاطفيّ والمادّيّ والرمزيّ، ومن الاستمتاع 

بـــالـــطـــفـــولـــة وبــــنــــاء الــــعــــلاقــــات مــــع الأقــــــــــران، ويـــمـــنـــع عــلــيــهــم مـــمـــارســـة الـــفـــضـــول وطــــــرح الـــســـؤال 

والاســتــفــســار عــن الـــواقـــع، ومــعــرفــة مــا يــجــرى كـــلّ ذلـــك بــدعــوى حــمــايــتــهــم. ولا يــهــمّ مــا عاينه 

الطفل/ة أو ما سمعه وما فهمه، وحدهم الراشدون يحتكرون حقّ الفهم والشرح والتحليل 

امتيازاَ  الموجعة  الحقيقة  استراتيجيّات تجنّب قول  ولــذا صــارت  المعاني.  والفعل وإضفاء 

من امتيازات »الكبار«.

 4 -  حين تحط الحروب أوزارها يحلّ الوصْم والنبْذ:
أبناء وبنات المُغتصَبات

ــــزا الـــشـــيـــب مــفــرق  تُــــقــــدم طـــفـــلات الأمــــــس عـــلـــى الــــبــــوح بـــعـــد أن غـ مــــا الــــــذي يـــحـــدث حـــيـــن 

الــــــرأس؟ هـــل الــحــكــي عــلامــة انــتــصــار عــلــى ســـنـــوات وأد الــكــلــمــات ومــمــارســة الــرقــابــة الــذاتــيّــة 

لًا مــــن وضـــــع الـــضـــحـــيّـــة إلـــى  عـــلـــى وعــــــي؟ وهـــــل يُــــعــــدّ تــــجــــاوز الــــخــــوف وتـــحـــريـــر الــكــلــمــة تــــحــــوُّ

إنّ  الصدمات؟ وهــل  إلــى مرحلة تجاوز  المعاناة  التمكين، وطقس عبور من مرحلة  وضــع 

العدوّ/الخصم/النظام/ السلطة ومُواجَهة  امتلاك  ــة على  دالَّ الصمت هو علامة  كسرَ حاجز 

المُجتمع؟

العنف ودوره في تحديد  بقيمة ســرد قصص  النساء  أنّ وعــي  إلــى  أنيسة داودي  تذهب 

مــواقــعــهــنّ هــو الــــذي يــدفــعــهــنَّ إلـــى الــبــوح وتــحــفــيــز الأخـــريـــات عــلــى اتّـــخـــاذ هـــذا الـــقـــرار. إنّــهــنّ 

ـــداً قــيــمــة ســـرديّـــات الــنــســاء فــي خلخلة وزعـــزعـــة الــخــطــابــات الــراســخــة وفـــي إزالـــة  ــيِّ يُـــدركِْـــن »جـ

طبقات من التشويه والتحريف والهدف المرجو هو تغيير الحاضر والمستقبل« )33(.

 ،ICTJ »،هبة ناجيب، »وحدها الحقيقة يمكنها شفاء هذا الألم: جزائريّات يتحدّثْنَ عن رحلة بحثهنّ عن المُختطفين  )32(

https://www.ictj.org/news-type/focus-ar?page= 6& lang uage %5B0%5D=en :متاح على

أنيسة داودي، مرجع مذكور.  )33(
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التي اقترفها المُستعمِر  لقد أمكن لفئة من الجزائريّات تقديم شهاداتهنّ حول الجرائم 

ــيـــه أصــــــــوات الـــمـــؤمـــنـــيـــن بـــالـــحـــرّيـــة والــــعــــدالــــة والـــــمُـــــســـــاواة مـــطـــالـــبـــة الــــــدول  فــــي مــــنــــاخٍ ارتــــفــــعــــت فـ

الاســتــعــمــاريّــة بــمُــواجــهــة تــاريــخــهــا وتــقــديــم الاعــــتــــذارات الــرســمــيّــة والــتــعــويــضــات لــلــضــحــايــا أو 

لاع على الأرشيف. ولم يكُن بإمكان  أسرهم ومحاسبة المُجرمين وتمكين البحّاثة من الاطِّ

النظام الحاكم أن يمنع النساء من سرد قصصهنّ باعتبار أنّ المسألة لا تتعلّق بحاجة هؤلاء 

تاريخيّة وتفاوض رسميّ  الجاثم على صدورهنّ بل هي تصفية حسابات  الهمّ  إزاحــة  إلى 

فـــي إطــــار بــنــاء الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيّـــة تــتــمــثّــل غــايــتــه فـــي إعـــــادة تــرتــيــب عـــلاقـــات الـــقـــوّة عــبــر انــتــزاع 

الاعتراف بالسيادة الوطنيّة من جهة، وإدانة الآخر والتشهير بالجرائم التي ارتكبها في حقّ 

الجزائريّين، من جهة أخرى.

وفي المقابل لم تكُن مُواجهة ما اقترفه الإسلاميّون بحقّ النساء والطفلات والمُراهقات 

يــســيــرة لأســـبـــاب تــتــعــلّــق بــالــخــوف والــتــرهــيــب والــضــغــوط الــمُــمــارســة عــلــى الــضــحــايــا مـــن جــهــة، 

مُــعــانــاة  ــتـــارت الــمــصــالــحــة ومـــأسَـــســـة الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب عــلــى حــســاب  ولإرادة ســيــاســيّــة اخـ

بَــــوح الــنــســاء  ــــعـــــامّ )34( الــــذي يــقــف عــائــقــاً أمــــام  ــلــم الـ الــنــســاء بـــل إنّـــهـــا ســنّــت قـــانـــون الــعــفــو أو الــسِّ

السياسة شأن ذكوريّ  أنّ تدبير  المُجرمين. وهكذا يتّضح  ويحول دون مطالبتهنّ بمُحاسبة 

بــامــتــيــاز إذ يــحــتــكــر الـــرجـــال الــســلــطــة ويـــتّـــخـــذون الــــقــــرارات، بــمــا فــيــهــا قـــــرارات خـــوض الــحــرب 

بين  إنّــه تفاوُضٌ جندري  القوانين.  الهدنة وحسْم الصراعات وســنّ  ــزاع، وكذلك إعــلان  والــنِّ

تُــدار  الــقــوّة  على  مبنيَّة  وهــي علاقات  البطريركيّ،  والمُجتمع  والإسلاميّين  السياسيّ  النظام 

وفــاقــدات للأهليّة ونصف  قاصرات  أنّهنّ  أســاس  يُعامَلْنَ على  اللّواتي  النساء  ضــدّ مصالح 

مواطنات فلا يُستشرْنَ ولا يُشاركْنَ في صنع القرارات.

ل التبعات بكلّ صبرٍ وجَلَد، ثمّ يُفرَض عليهنَّ الصمت  وفي المقابل يُطلب منهنّ تحمُّ

وتصديق »السرديّة الرسميّة« و»الحقيقة الوحيدة«، وهو لعمرنا ظلم مضاعف يُولِّد الشعور 

بالقهر والغبن، وهي سياسة قائمة على تحويل الناجية إلى ضحيّة الإسلاميّين والنظام على 

ظــهــر فــي ســنــة 1999 قــانــون الــرحــمــة وبــــدأ تــنــفــيــذه ســنــة 2005 بــعــد عــرضــه عــلــى الاســتــفــتــاء. غــيــر أنّ الــمُــطــالِــبــيــن بالحقيقة   )34(

والعدالة يسمّونه قانون إنكار حقوق ضحايا الإرهاب وأسرهم، نذكر هنا ما صرّحت به شريفة خضار، رئيسة ومُؤسّسة 

جمعيّة »جزائرنا«

«LA DIFFICILE RECONCILIATION NATIONALE EN ALGERIE,» Youtube, 25 sept. 2013-accessed 
26-7-2021 https://www.youtube.com/watch?v=FOWzekR-juM.



39 باحثات 

حدّ سواء ثمّ التحكّم في مشاعرها وأهوائها )الغضب، الألم، الرغبة في الانتقام...(. ولكن 

والمُمتلكات  الأهــل  الحركة وفقدت  هة وعاجزة عن  امــرأة مشوَّ التي أصبحت  للناجية  أنّــى 

والذكريات وعاشت محنة التشريد، أن تقبل مشاهدة جلّادها وهو يرفل في النعيم بعد أن 

ناً بنظامٍ سياسيّ اختار تجاهَلَ مطالب النساء )35(. أضحى من أغنياء البلد محصَّ

ــتـــزاع حــقــهــنّ فـــي الـــبـــوح وبـــنـــاء ســرديــاتــهــنّ وصــنــاعــة  ويـــلـــوح جــلــيّــاً أنّ تــمــكّــن الــنــســاء مـــن انـ

تاريخهنّ هو شكل من أشكال المقاومة لكلّ الذين تصرّفوا في عواطف النساء والطفلات 

ـــقــــات فـــشـــكّـــلـــوهـــا عـــلـــى هـــــواهـــــم، وتـــحـــكّـــمـــوا فــــي مـــصـــائـــرهـــنّ وأجــــســــادهــــنّ وذاكــــرتــــهــــنّ  ــمُــــراهـ والــ

وتــاريــخــهــنّ. إنّــهــا مــقــاومــة تُــــدار عــلــى أكــثــر مــن واجــهــة: أوّلــهــا مــقــاومــة الــنــظــام الــمــســتــبــدّ صانع 

ل المجاهدات إلى أيقوناتٍ ورموز قوميّة وجرَّد مَن بَقينَ على  الخطاب الرسميّ الذي حوَّ

قيد الحياة من المواطنة التامّة والفعليّة، ومنعهنَّ من المشاركة في صنع القرار وبناء الدولة 

ــتــهــنّ وطــمــوحــاتــهــنّ. ثـــمّ إنّــهــا مــقــاومــة لــلــنــظــام الــــذي تــعــمّــد الــحــديــث  الــوطــنــيّــة، وحــــدّ مــن فــاعــلــيَّ

الدّينيّة وحَجَبَ في الوقت ذاته، تضحيات  الذين تصدّوا للأصوليّة  عن الأبطال الأشــاوس 

النساء والفتيات والمُراهقات.

ــط، وكــــلّ أشــكــال  أمّــــا ثــانــيــاً فــهــي مــقــاومــة الــنــســيــان والــتــصــمــيــت والإنــــكــــار والــقــهــر والــتــســلُّ

مــن  »الـــمـــفـــرنـــســـات«  ــيّـــة  الـــفـــرنـــسـ الـــثـــقـــافـــة  الــــمــــجــــاهــــدات ذوات  اســـتُـــبـــعـــدت  إذ  الـــــرمـــــزيّ  الـــعـــنـــف 

المشاركة في كتابة تاريخهنّ في مرحلة تبنّت فيها الدولة الوطنيّة سياسات التعريب، ومن 

هــنــا تــولّــى الــمــدافــعــون عــن قــداســة الــلّــغــة الــعــربــيّــة وبــلاغــة الــفــصــحــى كــتــابــة الــســرديّــة نــيــابــة عن 

المعركة  تُــخــاض  أن  ولا عــجــب  الأمّ.  لغتهنّ  إتقانهنّ  عــدم  بسبب  استُبعدنَ  الــلّــواتــي  النساء 

الرجل/المرأة،  الذكورة/الأنوثة،  المتضادّة:  الثنائيّات  نظام  داخل  وتُسيَّج  اللّغة  أرض  على 

الــمــقــدّس/الــمــدنّــس، الــقــويّ/الــضــعــيــف، الــفــصــحــى/الــفــرنــســيّــة... ولـــم يــتــوقّــف الأمـــر عــنــد هــذا 

الحدّ إذ أَمرت الناجيات من وحشيّة المُستعمِر والإسلاميّين بالتزام الصمت.

ويتمثَّل الوجه الثالث في مقاومة الأعراف والتقاليد والقيَم المعياريّة التي تفرض لجْم 

النساء عن الكلام تارة باسم العار والخجل و»الحشومة«... وطوراً باسم الطاعة ووجوب 

العلن  إلى  فاللّواتي خرجْنَ  القبيلة/العائلة/المُجتمع/النظام/الأحزاب...  تقرّره  لما  الإذعان 

المرجع السابق.  )35(
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ـــنّ مـــن كــشــف الــمــســتــور وتـــحـــدّثـــن عـــن مـــوقـــف الأهـــــل مـــن الـــنـــضـــال الــنــســائــيّ اضـــطـــررنَ  وتـــمـــكَّ

نــاضــلْــنَ ضــدّ الاستعمار أو تصدّين  الــلّــواتــي  بناتها  الــثــمــن )36(. فقد نبذت عــدّة أســر  إلــى دفــع 

للأصوليّة الإسلاميّة، بسبب الاختلاط أو تعرّضهنّ إلى الاغتصاب )37(. ومن الأبناء من تبرّأ 

مــن أمّ »عـــرّتـــه« أمــــام الــجــمــيــع و‹فــضــحــتــه‹ فــلــم تــعــد فــي نــظــره، مــقــدّســة بــل جــســداً لــوّثــه الآخــر 

الــمــســتــور ولــم  بــجــوار أمّ كشفت  الــبــقــاء  فــضّــل المنفى عــلــى  فجعله مــدنّــســاً، ومـــن الأبــنــاء مــن 

الوطنيّ  الكفاح  الرجال ومواقعهم. وبدل الاحتفاء بمن شاركن في ملحمة  بـِ»سمعة«  تبال 

والشعور بالفخر والاعتزاز بنضال الأمّهات قضت الجماعة بإنزال عقوبة القتل الاجتماعيّ 

والرمزي على عدد من النساء لأنّهنّ »فرّطن« في الشرف والتقاليد والأعراف.

وانــطــلاقــاً مــن هـــذه الـــتـــصـــوّرات الاجــتــمــاعــيّــة تــحــوّلــت الــضــحــيــة إلـــى مُـــدانـــة ومــســؤولــة عن 

إلحاق العار بأهلها وذويها، ولعلّ أصعب ما في الأمر مواجهة نظرة الآخر إذ تبقى في نظره 

»المرأة المُغتصَبة«. ولا شكّ عندنا أنّ تحويل أجساد النساء إلى ساحة صراع حول الشرف 

المراقبة  والمُراهقات ووضْعها تحت  الفتيات  والعفّة والطهر، واستهداف أجساد  والعرض 

المتعة« و»زواج  وبفتوى »زواج  صُـــوَرِيٍّ  بعَقْد  أو  افتضاضها عنوة  المبكّر عبر  والاستغلال 

المسيار« يضع الجندر/النوع الاجتماعيّ في قلب رحى الحروب والصراعات. فمن أجل 

إذلال الرجال، والنيل من العدوّ تُختطف الطفلات والنساء ويُغتصبْنَ وينكّل بهنّ، وبسبب 

النساء وحــقّــهــنّ في  إرادة  تُــصــادَر  البطريركيّ  النظام  أو  الابـــن  أو  أو الأخ  مــن الأب  الــخــوف 

الاختيار: الكتم أو الإفصاح، والتجاهل أو أداء واجب الذاكرة والمُطالبة بالعدالة الجندريّة. 

في  ط  التسلُّ على  المبنيّة  والــعــلاقــات  الــجــنــدريّ  والــنــظــام  الهرميّة  التراتبيّة  دَور  نتبيّن  وهــكــذا 

جعْلِ أرواح النساء ومصالحهنّ أقلّ قيمة ووزناً من أرواح الرجال وامتيازاتهم.

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنّ أوّل مــن كــشــف الــنــقــاب عــن حــــوادث الاغــتــصــاب الــتــي اقــتــرفــهــا الــجــنــود زمـــن الاســتــعــمــار لــويــزات   )36(

Louisette Ighilahriz التي نشرت شهادتها في صحيفة Le Monde بتاريخ 2000/6/20، وكانت النتيجة مُعاناة البنت 

من حالة توتّر عصبيّ، وقطيعة مع الابن الذي لم يُسامح والدته على ما أقدمت عليه. أمّا المجاهدات القدامى فقد 

لمْنها على هتْكِ السرّ. وعلى الرّغم من كلّ ما حدث لم تندم لويزات على الإفصاح والحكي فقد كان العبء ثقيـلًا 

جدّاً. يُمكن الرجوع إلى:

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001886/temoignages-de-victimes-de-la-torture-pendant-la-
guerre-d-algerie.html (23 novembre 2000 accessed 20-7-2021).

الداودي، مرجع مذكور.  )37(
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ـــظــــام مــــع الـــنـــاجـــيـــات الــــلّــــواتــــي  ـــنـ ــتـــمـــع والـ ــمُـــجـ ومـــهـــمـــا يــــكُــــن الأمـــــــر بــــشــــأن تــــعــــامُــــل الأهـــــــل والـ

اتّـــخـــذنَ قـــرار الــبَــوح والإخـــبـــار عــن الاعـــتـــداءات الــوحــشــيّــة الــتــي اســتــهــدفــت الــنــســاء والــطــفــلات 

يـــفـــرّقـــهـــنّ؛ إذ تــلــتــقــي أغــلــب  ر أنّ مـــا يــجــمــع بــيــن الــضــحــايــا أكـــثـــر مـــمّـــا  نُـــقـــدِّ والـــمُـــراهـــقـــات، فــإنّــنــا 

بخَيبة  الشعور  الدامية في  الحرب الأهليّة  الناجيات من  المُستعمِر مع  الناجيات من بطش 

المُعاناة مستمرّة  بــأنّ  الناجيات في إحساسهنَّ  والــيــأس. وتشترك  بالقهر  الألــم، والإحــســاس 

الوجع.  وكَبُر  الألــم  اتّسعت مساحةُ  الواحدة الأحــداثَ  استرجَعتِ  البوح. فكلّما  بعد  حتّى 

ابن الوطن بل هو من جماعة  المُعتدي هو  ولعلّ الحكي يكون أشدّ صعوبة عندما يكون 

تـــزعـــم أنّـــهـــا تــتّــبــع مـــا جــــاء فـــي الـــقـــرآن وســـيـــرة الـــرســـول مـــن آيـــــاتٍ تـــحـــثّ عــلــى الــتــمــسّــك بــالــقِــيَــم 

قرارٌ  التصميت  أنّ  الناجيات  تكتشف  تعقيداً عندما  الأمــر  ويــزداد  النساء.  الإنسانيّة وتكريم 

الــنــاجــيــات عن  أنّ كــشــف  الــذيــن رأوا  الــســيــاســيّــة  يــصــدر عــن الأهـــل وكـــذا عــن ممثّلي السلطة 

الّذي حدث هو شكلٌ من أشكال التمرّد، وهو أيضاً مساسٌ بهَيبة السلطة الأبويّة السياسيّة 

الناجيات  التي تتماهى مع فكرة تقديس الأب وتمجيد الحاكم. ويــزداد القهر عندما تُدرك 

أنّ ملفَّ ضحايا العشريّة السوداء أو الحمراء لا يزال يُستعمَل أداة سياسيّة في إدارة الصراع 

حول المصالح.

الـــقـــربـــى«،  مــــن عـــنـــف »ذوي  الـــمُـــســـتـــعـــمِـــر أو  مــــن عـــنـــف  بـــالـــنـــاجـــيـــات  ـــر  ــ تـــعـــلّـــق الأمــ وســــــــواء 

 le فــــإنّ مـــا يــجــمــع بــيــن الــضــحــايــا هـــو الـــوعـــي بــالــشــرخ الــــذي حــــدث فـــي مــســتــوى مــــرآة الـــهـــويّـــة

فضـلًا  فيها،  والتحكّم  المشاعر  إدارة  بحيث تصعب  التوازن،  وبفقدان   miroir identitaire

أنّ  الـــذات والآخــــر )38(. ولا شـــكّ  بالقهر والغبن وكــره  القيمة والشعور  بتدنّي  عــن الإحــســاس 

غوي القادر على ضبْط الأهواء )الغضب، القلق،  الصدمة تمزّق الشبكة الرمزيّة والنسيج اللُّ

من المفيد الاطّلاع على:  )38(
BOUDARÈNE, M «Violence terroriste en Algérie et traumatisme psychique», Stress et trauma, 1, 2. 2001. 
BOUDARÈNE, M. «Terrorisme en Algérie. Quel devenir pour les liens filial et social?», Stress et trauma, 
2, 4. 2002.
Therese, Brosse, L’enfance victime de la guerr) Paris, Unesco. 1950).
Yve, Deloye and Claudine Haroche, Sentiment d’humiliation (Paris: In Press. 2006).
Leïla Sebbar, Une enfance dans la guerre. Algérie 1954-1962 (Bleu autour, 2016).

يتضمّن هذا المؤلّف الجماعيّ شهادات مَن كانوا زمن الحرب أطفالًا وروايتهم الخاصّة للأحداث:  

Ali Chibani, «La guerre d’Algérie vécue par les enfants,» la plume francophone, accessed 1-7-2021
 eïla Sebbar, «Une enfance dans la guerre. Algérie 1954-1962» | La Plume Francophone (la-plume-
francophone.com).
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الــداخــلــيّ، وهــاربــة  إلــى ضحيّة متقوقعة على عالمها  الـــذات  الـــخـــوف...( وتــحــوّل  الــتــشــنّــج، 

تلوح  الــدفــاع. وهنا  لميكانزمات  وفــاقــدة  الــذاتــي،  التدمير  مُمارسة  إلــى  المواجهة وميّالة  من 

فوضى الحواسّ، ويبرز العجز عن إضفاءِ معنىً للوجود، وتبدو المُعاناة ظاهرةً للعيان.

بـــالـــذلّ ويُــهــيــمــن كــره  نــتــائــج الـــحـــرب لا تـــقـــف عــنــد هــــذا الـــحـــدّ، إذ يــتــضــاعــف الــشــعــور  إنّ 

أُمّاً  المغتصَبة  العلن أو صارت  الناجية كلّما خرج الحميمي إلى  الذات وكره الجسد على 

ــر الــنــاجــيــة بالسرّ  تحمل دلــيــل إدانــتــهــا. فـــإذا بــالــولــد يــــؤدّي وظــيــفــة الــشــاهــد والــدلــيــل الـــذي يــذكِّ

ثانية  المأساة الأولــى مأساة  تتولّد عن  الــذاكــرة. وهنا  فتنشط  الــذي حاولت كتمه  المحفوظ 

المُجتمع  لفظ  أن  بعد   2 رقــم  الضحيّة  والمحنة ويصير  الصدمة  وريــث  الولد/البنت  فيغدو 

تأثيمهم وتحميلهم المسؤوليّة وحوّلهم  المُغتصَبات ووصَمهم إلى الأبد وعمل على  أبناء 

إلـــى »كــبــش فــــــــداء« )39(. وهــنــا تُـــوجّـــه أصـــابـــع الاتّـــهـــام إلـــى الــمــتــواطــئــيــن مـــع الــنــظــام الــبــطــريــركــي: 

ــــوا أنّ لا ذنــــب لــلأمّــهــات والـــولـــيـــدات والــصــبــيــان ومـــع ذلـــك حــكــمــوا على  أولـــئـــك الـــذيـــن أدركــ

الجميع بالنبذ.

تنقلب  لِــم  فهمنا  الــجــلّاد،  دَورِ  لعبِ  إلــى  أحياناً  يميل  قــد  المُهيمَن عليه  أنّ  وإذا علمنا 

الناجية التي عانت كلّ أشكال العنف المُمارَس عليها، إلى جلّاد، فتصبح بدورها مُمارسِةً 

النسويّة  الجمعيّات  تلحّ  المُعايَنة  الحالات  هــذه  وبناءً على  البنت.  أو  الابــن  تأثيم  لخطاب 

على ضرورة توفير العلاج النفسيّ لضحايا الحروب.

خاتمة
لاع على شهادات الناجيات إلى الإقرار بالفرصة التي مُنحت لمَن تمكّنت  يقودنا الاطِّ

يـــدلّ على وجــودهــا وحياتها وتاريخها  أثـــراً  تــقــدّم شــهــاداتــهــا وتــتــرك  الــفــرار والــنــجــاة حــتّــى  مــن 

الفرديّة  الــذاكــرة  الاشتغال على  للناجيات  تسنّى  لما  الحياة  قيد  البقاء على  فلولا  وهويّتها. 

والــــذاكــــرة الــجــمــاعــيّــة وإثـــبـــات مـــدى قــدرتــهــنّ عــلــى الــمــواجــهــة والــمــقــاومــة، وتــصــمــيــمــهــنَّ على 

الإدلاء بهذه الشهادات التي تصدر عن الأنا التي خبرت ويلات الحرب وعاشت الصدمة 

ــتــــزاز  وقــــاومــــت الــنــســيــان والـــقـــمـــع والــتــصــمــيــت وقـــــــرّرت الــنــطــق عــلــى الــــرّغــــم مـــن الــتــهــديــد والابــ

(39) Salah-Eddine Abbassi, Bernard Gaillard Érès, «Les enfants nés dans les maquis terroristes en Algérie», 
Enfances & Psy, N° 57 (April 2012): 137-144. https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2012-4-
page-137.htm.
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الــتــاريــخ وإنــتــاج ســرديّــة  الــعــاطــفــيّ. ولــيــس تــوفــيــر الــشــهــادات إلّا مــحــاولــة للمشاركة فــي كــتــابــة 

الجزائريّون  الــمــؤرِّخــون والــدارســون  بناها  مــع ســرديّــة رسميّة وســرديّــات  تتجاور  أنّــهــا  نفترض 

والعرب والغربيّون.

ــــرة لـــمـــا اتّـــخـــذت  ــتــــنــــاع بــــواجــــب الـــــذاكـ ولــــــولا الــــوعــــي الـــثـــاقـــب والـــشـــعـــور بـــالـــمـــســـؤولـــيّـــة والاقــ

عهنَ  مجموعة من الناجيات قرار البوح في سياق سياسيّ واجتماعيّ وأيديولوجيّ لم يشجِّ

الذي وفّرته بعض الجمعيّات  النسويّ والدعم  التضامُن  الحقيقة، ولولا  على الكشف عن 

الذاكرة الجريحة إلى الأجيال الجديدة، وإنتاج سرديتهنّ  الناجيات تمرير  لما كان بإمكان 

والكشف عن الصدمات والهشاشة والآلام.

نـــتـــســـاءل هـــل إنّ الــفــئــة الـــتـــي تــــجــــاوزت مــرحــلــة  لــنــا فـــي هــــذا الـــمـــســـتـــوى، أن  ولـــكـــن يـــجـــوز 

الترهيب والهلع والإحساس بالذلّ والإهانة والضعف استطاعَت أن تنعم بالسكينة النفسيّة؟ 

الواقع  الفعل في  الــقــدرة على  »التمكين« وإمـــارة على  الكلمة حجّة على  يُعدّ تحرير  وهــل 

استكمال  بــضــرورة  وتوعيتهنّ  الجزائريّات  واقــع  تغيير  وإصـــراراً على  الضحايا  وفــاء لأرواح 

الــنــضــال؟ ثـــمّ هـــل أنـــجـــزت الــنــاجــيــات بــالــفــعــل، طــقــس الـــحـــداد عــنــدمــا كـــســـرْنَ حــاجــز الــخــوف 

وحرّرن الكلمة؟ وهل مكّنهنّ الحكي والتفاعل مع الآخرين من استعادة التوازن النفسيّ، 

وتــرمــيــم الــــذات ولــمــلــمــة الـــجـــروح وطــــيّ صــفــحــة قــاتــمــة مــن مــســارهــنّ؟ وهـــل أمــكــن لــلأمّــهــات 

الِابــن/ة  لــلأمّ وصدمة  ما حــدث  باقتدار: صدمة  الصدمة  مع  التعامل  أبنائهنّ على  مساعدة 

عندما يكتشف أنّه ابن العدوّ/ابن الأجنبيّ/المُستعمِر/ابن المغتصِب، ابن الشرّ؟

لون النفسانيّون على أنّ البَوْحَ هو أوّل خطوة للخروج من حالة الصمت  يجمع المحلِّ

أو الإنكار أو الشعور بالذنب. فالكلام هو علامة على استعداد الناجية على خوض مسار 

الآلام  عــن  للتعبير  التسريد  أو  الحكي  الــتــدرّب على ممارسة  فيه  تــحــاول  فــي حياتها  جديد 

والعذاب وهو في الوقت ذاته، حجّة على رغبة الضحيّة في تجاوز مرحلة الشعور بالخجل 

والاستيحاء من قول الحقيقة إلى مرحلة إدراك الواقع من منظور مختلف. ولعلّ البوح هو 

مَــنْــح الأخــريــات فــرصــة الــحــضــور فتغدو مَــن سكتت عــن الــكــلام خــوفــاً أو  شكل مــن أشــكــال 

جبناً، ومَن اغتيلت »غائبة/حاضرة »بالقوّة، ويُصبحِ مَن أَزهق أرواح الطفلات والمُراهقات 

وأَمَرَ بالتمثيل بأجسادهنّ مُداناً من الجميع. وإذا لم يكن بمقدور مَن قُتلْنَ برصاص العدوّ 

ــــإنّ مـــن واجـــب  أو تــحــت الــتــعــذيــب الــتــعــبــيــر عـــن الــغــضــب والألـــــم والـــــصـــــراخ... أو الــكــتــابــة، فـ
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الحقيقة  ثقافة الصمت وكشْف  اخــتــراق  النضال من أجــل  أن تواصل  وُلـِــدت من جديد  مَــن 

دَيْــــن فــي الــرقــاب لا بـــدّ أن يــــؤدّى حــتّــى تُــصــبــح الــجــزائــريّــات مــواطــنــات  إنّـــه  وتحقيق الــعــدالــة. 

الحضريّات والمتعلّمات في مقابل  الأمانة تحمّلتها، في الأغلب،  أنّ هذه  بيد  لا تابعات. 

صمت مَن خبرْنَ العنف والتصميت والترهيب في أوساط اجتماعيّة مغايرة.

ولا شكّ عندنا أنّ أغلب الناجيات يَعتبرْنَ أنفسهنّ ميّتات اجتماعيّاً ورمزيّاً وموؤودات، 

ولـــكـــن نــــرى أنّ امـــتـــلاك حــــقّ الـــبـــوح يــحــوّلــهــنَّ مـــن حـــالـــة الـــلّافـــعـــل والــســلــبــيّــة إلــــى حـــالـــة الــفــعــل 

الــمــاضــي واســتــعــادة إنسانيّتهنّ  تــركــة  الــتــحــرّر مــن  يُــســاعِــدن الأخــريــات على  الإيــجــابــيّ لعلّهنّ 

ــم وأكـــتـــب وأفـــعـــل إذاً أنــــا مـــوجـــودة.  الـــمـــهـــدورة. ألَـــيـــس الــفــعــل حــجّــة عــلــى الــــوجــــود: فــــأن أتــكــلَّ

الغضبيّة  والــقــوّة  بالسوء  الأمّــــارة  النَّفس  وعلى  الــمــاديّــة،  منزلته  على  الــمــرء  يتعالى  وبالكلمة 

والتوحّش فيتأنسَن.


